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الزفاف
للشيخ: بدر بن نادر المشاري
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إلى    الفتيات المؤمنات الطيبات الطاهرات عاشقات العفة والحياء..
إلى  الأب المشفق على فلذات أكباده..
إلى  الأم الحنونة على فلذات أكبادها..
أهدي هذه الرسالة علها أن تكون تاجاً للفضيلة
بسم الله الرحمن الرحيم

الزفاف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ ؛ ؛               أما بعد:ـ
فإن الزواج في الإسلام عبادة، وقربة من الله عز وجل، وسنة عن رسول الله ( ينال به المؤمن الأجر والثواب إذا أخلص النية وصدق في العزيمة، وكان القصد بالزواج إعفاف النفس عن الحرام، والرغبة في الذرية وتكثير سواد الأمة المحمدية وبها تستمر الحياة وتعّمر الأرض إلى أن يشاء الله.

ومن هنا جاءت الشريعة السمحاء بالأمر به لمن قدر عليه؛ ليحصل به من المصالح ويدرأ به من المفاسد العظيمة ما الله به عليم، قال المولى جلا وعلا: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( [النــور:32]
ولذا نادى رسول الهدى (بذلكُ، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"(
).
وأسلاف هذه الأمة أدركوا ذلك فقاموا وأمروا به بدءًا بصحابة رسول الله، ومرورًا بالتابعين وتابعيهم، ونهاية بسائر من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى وقتنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

 قال سفيان بن عيينة: حدثنا ابن عجلان قال عمر بن الخطاب :( "إني لأعجب ممن يدع النكاح بعد سماعه آية النور: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( [النــور:32]
وبالزواج يباهي رسول الله ( بنا الأمم ويكاثر يوم القيامة، فهو آية من آيات الله لسكن النفس وجعل المودة والرحمة بين الزوجين،

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( ا[لروم:21]
وقال أبو بكر بن شبل في كتاب النساء له من حديث سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد قال: قال رسول الله (:" من أحب فطرتي؛ فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح"(
).  
فما دام أن هذه السنة فطرة فُطر عليها بنو آدم كان لزامًا على الزوجين ــ بل وسائر المسلمين ــ أن يتفقهوا في أحكام  وسنن الزواج وآدابه، وأن يكون لديهم آفاق واسعة من المعرفة والاطلاع ليرفعوا عن أنفسهم الجهل والحرج ويعبدوا الله على بصيرة، ومن هنا جاءت هذه الرسالة "الزفاف"سائلاً المولى أن ينفع بها كاتبها وقارئها وناشرها وأن يُلبسها حُلل القبول انه ولي ذلك والقادر عليه.

المؤلف

بدر بن نادر المشاري

1/1/1426هـ

الرياض
جوال: 0505409983
ص.ب 140156

الرمز البريدي 11725
htin@maktoob.com
إشراقات آية

يقول الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[الروم:21].
قال الإمام الشوكاني: أي من جنسكم في البشرية والإنسانية. (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) أي تألفوها وتميلوا إليها، فإن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر ولا يميل قلبه إليه. (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) أي ودادًا وتراحمًا بسبب عصمة النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلاً عن مودة ورحمة"(
).
وقال الإمام ابن كثير: خلق لكم من جنسكم إناثًا يكن لكم أزواجًا (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا)، ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورًا وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان، لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس، ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهنَّ مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجه إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك"(
).

فطرة فطر الله الناس عليها

إن من المعلوم فطرة كما أسلفنا أن الزواج وحبه فطرة فطر الله الناس في هذه الدنيا عليها لا تبديل لخلق الله؛ لذا أحبه الرسول ( فقال:" حبب إلي من دنياكم ثلاث وذكر منها النساء"(
).
ويقال إن الشيء قد يكون من الدنيا ويكون حبه من الآخرة لإعانته عليها، ويروى عن عمر أنه قال: ليس في النساء سرفٌ ولا في تركهن عبادة ولا زهد.

 وذكر عن بعض السلف أنه كان عنده أربع زوجات وإماء وكان يقول: إني لمشتاق إلى العروس. 

إذًا المرأة في الدنيا متاع وخير متاعها الصالحة منهن، ومن رزق بالصالحة فقد أعين على شطر دينه كما قال (:" من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه فليتّقِ الله في الشطر الباقي"(
){ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} [سورة النساء: 34]. 

يا معشر الشباب

إن من العبادات اللازمة الزواج فهناك فريق من علماء المسلمين يقرر أن الزواج فرض لازم للمسلم القادر فمن تركه أو تثاقل عنه؛ فهو آثم إثم من ترك فريضة من فرائض الإسلام، وفريق كبير من الأئمة والعلماء قالوا: إنه واجب.

فهو، عبادة وفيه من الآيات والحكم ما الله به عليم، يقول الغزالي:" ومن بدائع ألطافه أن خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا، وسلّط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرًا، واستبقى بها نسلهم إقهاراً وقسراً، وندب إلى النكاح وحث عليه استحبابًا وأمرًا، فإن النكاح معين على الدين، ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين، وسبب للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين"(
).

 وقد رغب الله في النكاح وأمر به فقال:(وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ ( [النــور :32]، وهذا أمر،  وقال: ( فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ( [البقرة : 232] ، وهذا منع من العضل"(
) ونهي عنه.

 قال تعالى في وصف الرسل ومدحهم: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ([الرعد:38]
يا معشر الشباب؛ لقد مدح الله أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء فقال: (َ والَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ( [الفرقان:74]
فاحذر تركه والعزوف عنه بدون سبب، قال رسول الله (:"النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي، فقد رغب عني"(
)  وقال عمر بن الخطاب (:" لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور". 

الاختيار

إن البيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة وهو الخلايا التي يتألف منها ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي والمجتمع الإسلامي. 

إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة ولابد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها، فواجب المؤمن أن يؤمّن هذه القلعة من داخلها، وأن يسدَّ الثغرات فيها حتى لا يكونَ سهل الاقتحام؛ لذا ينبغي لمن أراد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولاً عن:

1. زوجه مسلمه قال تعالى: ( وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ([النــور:26].
2. أن يبحث ويظفر بذات الدين؛ لقول رسول الله: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"(
) ولقد نهى رسول الله نهيًا صريحًا أن يكون للمرء في زواجه أرب من المآرب الباطلة  فقال: " لا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ؛ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ"(
) 
إذًا لا يحق لمؤمن أن يستهدف غير الحق في أي عمل من أعماله، فالحق أعز ما استعز به المرء في حياته، فمن أعرض عنه واستهدف  سواه في زواجه وغيره؛ فقد حبط عمله، ومحقت بركة زواجه على نحو ما رأينا في الحديث.
 والزوج الصالح نعمة لا تعوَّض وبرده وعدم قبوله يحصل الفساد العريض والفتنة في الأرض، لقد قال رسول الله (:" إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ "(
) .
أي فتنة أعظم وأي فساد أشمل على الدين والأخلاق في الأسرة والمجتمع حين نضع الفتاة المؤمنة  بين يدي رجل متحلل أو زوج ملحد لا يعرف معنى الشرف والغيرة والعرض ، وأي فتنة أعظم في الأسرة والمجتمع حين نضع المرأة المؤمنة في عصمة زوج إباحي يكرهها على السفور والاختلاط ويجبرها على شرب الخمور والدخان ومراقصة الرجال ويهزأ من دينها ويقسرها قسرًا على التفلت من عصمة الدين والأخلاق وهذا فعل الديوث الخبيث ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( [النــور:3].
 
فكم من فتاة كانت مظهرًا من مظاهر العفة والإيمان والطهر  فلما وقعت في بيت إباحي بين يدي زوج متحلل أصبحت امرأة مستهترة بدينها متهتكة بعقيدتها نبذت الفضيلة وطرحت الشرف، فعلى أهل المخطوبة ووليها أن يبحثوا على الخاطب ذي الدين والخلق؛ ليقوم بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة ويؤدي حق زوجته الذي شرعه الإسلام وتذكروا قوله تعالى: (إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ( [الأنفال:73].
حق البكر والثيب 

فحقها كمال الحرية في القبول أو الرفض لمن يأتي لخطبتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على ما لا تريده قال رسول الله:" لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ"(
).

 والأيم هي البنت، والاستئمار هو طلب الأمر، فلا يعقد عليها حتى تشاور ويطلب الأمر منها، وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي قَالَ: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا" وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتْ الْيَتِيمَةُ فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ(
) . فإذا تزوجت البنت دون أن تستأمرها فالعقد باطل، وإذا زوجت البكر دون أن تستأذن فهي بالخيار إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت أبطلته، ومما جاء في الثيب، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا(
) .
ومما جاء في شأن البكر أن فتاة بكرًا ذكرت لرسول الله ( أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها عليه الصلاة والسلام أي جعل لها الخيار في إبطال العقد أو إمضائه ، وجاءت فتاة إليه ( فقالت:"إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها فقالت:  قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء"(
).
فالبنت أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها وصمتها إقرارها، وللنووي كلام نفيس في هذا المعنى فليرجع إليه0وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر بالغة، وأما قوله ( في البكر إذنها صمتها فظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وأن سكوتها يكفي مطلقًا "هذا هو الصحيح"

وروي عن عائشة أنها سألت رسول الله عن استئذان البكر فقالت: إن البكر لتستأذن فتستحي فتسكت فقال:(سكاتها إذنها) (
).

قال بعض المحققين: لا يكون سكوت البنت إذنًا للأب فيزوجها إلا إذا كانت تعلم ذلك فإن كانت لا تعلم فينبغي إعلامها؛ لذا ليتنبه الناس وليعلموا أن التشريع الإسلامي يمنع إكراه البالغة على النكاح بكرًا كانت أو ثيبًا وكم للإكراه من بلايا وعواقب وخيمة الإسلام يأباها كل الإباء والواقع يشهد بذلك.

رضا الولي

كما اشترط الإسلام قبول المرأة للزواج؛ اشترط اقتناع وليها ورضاه، وذلك ضمانًا لسلامة الاتجاه وابتعادًا عن النوازع الخاطئة والأهواء الجامحة، فقد يخفى وجه الحقيقة على الفتاة، أو تندفع وراء الأوهام والعواطف فتُصدم بعدها بسوء العاقبة ومرارة الواقع.

إن الولي هنا قائد بصير، ورائد ناصح لا يعنيه إلا تلمح الحقيقة، ويبحث عن المسعُد المعين، ولابد من رضا الولي للبكر والثيب معًا، وهذا ما تشهد به الأحاديث؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( أنه قال:" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "(
).
وعنها رضي الله عنها عن النبي ( قال:" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ"(
)،  ولا عَنَتَ في هذا ولا حرج، وهذا لا يخول للولي عضلها؛ لأن الإسلام نهى الأولياء أن يعضلوا النساء فلا يمتنعوا عن تزويجهن متى كان الخاطب كفئًا ولا يضار وهن بحبسهن عن الزواج لهوىً أو منفعة وفي القرآن: ( فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ( [البقرة:232]
وفي الحديث عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ:" يَا عَلِيُّ ثَلاثٌ لا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلاةُ إِذَا آنَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا"(
) فإن امتنع الولي من التزويج بلا عذر مع كفاءة الزوج واستقامة الحال؛ انتقلت الولاية إلى القاضي لينفذ الزواج. 
(لأن العضل ظلم، وولاية رفع المظالم إلى القاضي)

الرؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

حين يطمئن الرجل إلى حسن اختياره ويقتنع بما في المرأة من صفات ويرى حياتهما معًا تكفل لهما السعادة وتحقق الرغبة؛ فليتقدم للخطبة، والخطبة تعبير واضح عن الرغبة في الزواج فهي خطوة وإن كانت غير ملزمة فهي أساسية في طريق الإلزام.

ولهذا ينبغي أن تصدر عن رغبة صادقة واقتناع بصير، وقد جعل الإسلام الرؤية وسيلة للتعرف على الصفات الحسنة التي يهم الرجل الاطمئنان إليها، وفي هذا جاء قول رسول الله(:" إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ "(
) ، والمغيرة حينما خطب امرأة قال له رسول الله (:"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (
).
أي يوفق بينهما وهذا من السنة؛ لأنه فيه رعاية الجانب الحسي إلى جوار الجانب الروحي والخلقي، وفيها يكمل الاختيار الموفق الذي تعمر به الحياة الزوجية وتؤدي غايتها في سكينة واطمئنان.

المخطوبة ترى الخاطب

الأحاديث التي وردت واشتهرت في شأن الرؤية عند إرادة الخطبة جاءت بلفظ رؤية الخاطب للمخطوبة وهذا في النصوص الشرعية أمر مألوف.
حيث إن الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة هي غالبًا ما تخاطب الرجل ويكون المقصود بها الاثنين معًا.

ولذلك فإن الأحاديث الواردة في حق نظر الرجل إلى المرأة هي نفسها تفيد حكم نظر المرأة إلى الرجل، فكما يجوز للرجل النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها فكذا للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا أرادت نكاحه، وقد نص كثير من الفقهاء على أن للمرأة الحق في أن تنظر إلى الرجل عند إرادة النكاح مثلما أن له الحق في ذلك(
).

إذًا المرأة إن كانت في الأصل محلاًّ للمتعة فإنها هي الأخرى تتمتع بالرجل ولذلك فإنها تتطلع إلى صفات ترغبها في الرجل كما أنه يتطلع إلى صفات يرغبها فيها ويعجبها منه ما يعجبه منها(
). قال عمر بن الخطاب: "يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح إنهن يحببن ما تحبون" (
).
متى تكون رؤية المخطوبة 

لقد اختلفت عبارات الأحاديث وألفاظه الدالة على مشروعية رؤية المرأة لمن أراد نكاحها، فأشار بعضها إلى أن الرؤية تكون قبل الخطبة، وأشار البعض الآخر إلى أن الرؤية تكون بعدها، والراجح والله أعلم أنه إذا تسنى للخاطب رؤية المخطوبة قبل الخطبة فذلك أمر محمود، وإلا فإن الرؤية تكون بعد الخطبة وهو الأولى عمليًَّا حيث إن الرؤية قبل الخطبة أمر قد يكون شاقًا ومحرجًا، وهو جائز لدلالة الأحاديث عليه وأنه إذا أمكن حصوله بلا مشقة فهو أمر مطلوب، والدليل: 

1) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ:" رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ امْرَأَةً بِبَصَرِهِ فَقُلْتُ: تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةً لِامْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا" (
).
2) حديث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله (: " لا جُناحَ على أحدكُمْ إذاَ أراد أن يخطبَ المرأة أن يغترها فينظر إليها فإنْ رضي نكحَ وإن سخطَ تَرَكَ "(
).

 وأدلة من يرى الرؤية بعد الخطبة عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ" وحديث أَبِي حُمَيْدَةَ قَالَ: وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ، إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ " (
). .
المواضع التي يراها الخاطب من المخطوبة

لا خلاف بين أهل العلم في جواز النظر إلى وجه المرأة لمن أراد أن ينكحها(
) لكنهم اختلفوا فيما وراء  ذلك من بقية البدن.

واختصارًا لما اختلفوا فيه من الأقوال بعد بحثها وعرضها ومناقشتها يترجح ــ والعلم عند الله ــ ضعف قول إباحة رؤية بدن المرأة باستثناء العورة المغلظة أو باستثناء مابين السرة والركبة؛ لأنهم أخذوا بظاهر الأحاديث وقد نوقش أن ظواهر الأحاديث لا تدل من قريب ولا بعيد على جواز رؤية ما بطن من المرأة، والقول بأن ظواهر الأحاديث تدل على جواز رؤية ما يصدق عليه أنه رؤية معتادة وهو الظاهر عادة فيبقى عداه على الحظر الأصلي، قال النووي ــ رحمه الله ــ معلقًا على مثل هذا الكلام: "وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع" (
)، فالقول الراجح هو أن نظر الخاطب إلى مخطوبته ينطبق عليه ما ينطبق على نظر المحرم ــ غير الزوج ــ إلى محارمه من جواز رؤية الوجه والكفين والقدمين والرأس والرقبة والساعدين وغير ذلك مما يجوز للمحرم رؤيته، فنظره ليس للمتعة فلا يحل له ما يحل للزوج من رؤية كامل البدن فهو قبل الخطبة شخص قد مُنع من الرؤية بنص القرآن والسنة، فلما أُحلَ له ذلك بالأحاديث المخصصة دخل ضمن الأشخاص الذين أباحت لهم الآية حِلّ النظر ــ أعني المحارم ــ ولكن لا يكون كالزوج؛ لأن نظره ليس للمتعة بل لهدف آخر هو التحقق من أوصاف المرأة وهدفه هذا يتحقق بأقل مما يحل للزوج رؤيته فيتعين أن يكون مثل المحارم غير الزوج والله أعلم.    

الخلوة بالمخطوبة

من المقرر شرعًا أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب  وأنها ليست محرمًا له وهي محرمة عليه كغيرها من النساء الأجنبيات عنه، فليس بينهما أي رابط من روابط النكاح التي بين الزوجين، وما أبيح لهما من نظر أحدهما إلى الآخر قبل الخطبة أو بعدها فإنما هو فقط إباحة وقتية شرعها الشارع الحكيم للحاجة؛ فيبقى غيرها على حكم الأصل وهو التحريم، ومن ذلك الخلوة بالمخطوبة فهي محرمة لا تجوز بناء على أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب وهذا بالسنة والإجماع.
فقد أجمع أهل العلم على تحريم الخلوة بالأجنبية قال النووي: "إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم"(
) ، والسنة جاءت بهذا، ففي حديث ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ:"لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه؛ِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ، وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" (
) 
وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ (
) 
إذًا يفهم من هذا أن على الخاطبين إذا أرادوا النظر إلى مخطوباتهم أن يكون بدون خلوة،  وأن الخلوة بالمخطوبة محرم والإباحة لم ترد إلا بالنظر فيبقى ما عداه محرمًا كما تقدم.

 قال ابن قدامة: " ولا يجوز له الخلوة بها؛ لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم " (
) .
بمن تنتفى الخلوة

قد أرشد النبي ( إلى كيفية انتفاء الخلوة حيث إنها تحصل بوجود واحد فأكثر مع الرجل والمرأة بقوله:" لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيبة إلا ومعهُ رجل أو اثنانِ" والمغيبة التي غاب عنها زوجها عن منزلها، فتدفع الخلوة بوجود شخص ثالث مع الرجل والمرأة سواء كان هذا الثالث رجلاً أو امرأة.

قال الزركشي في شرحه على الخرقي: "و يخرج عن الخلوة بحضور امرأة صبية فأكثر أو رجل من ذوي أرحامها أو عصابتها ممن يباح له السفر بها" (
) .
ضوابط النظر إلى المخطوبة

للرؤية ضوابط ومعايير لابد من مراعاتها عند إرادة اجتماع الخطيب بمخطوبته  وهي:ـ

أولاً: أن تكون الرؤية إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها(
) فلا يتصفح وجوه النساء ليبحث عمن تصلح له (
) بل إذا تعينت وعزم على نكاحها؛ جاز له أن ينظر إليها سواء بعلمها أو بدون علمها سواء قبل الخطبة أو بعدها.

ثانيًا: أن يغلب على ظنه أنه سوف يُجاب إلى نكاحها(
)  فإن لم يغلب على ظنه أنه سوف يجاب إلى نكاحها؛ لم يجز له النظر إليها.

ثالثًا: أن لا ينظر منها أكثر مما ينظر المحرم من محارمه من وجه وكف وقدم ورقبة ورأس.

رابعًا: أن يكون الاجتماع للنظر من غير خلوة بها؛ بل لابد من وجود من ترتفع الخلوة به من محرم أو امرأة أو صبي مميز؛ لأنه أجنبي عنها فلا تحل الخلوة بها.

خامسًا: أن لا يقصد بنظره التلذذ فذلك لا يجوز(
)؛ لأن نظر التلذذ لا يجوز إلا للزوج،  والخاطب أجنبي فلا يجوز له ذلك.

سادسًا:أن يأمن من ثوران الشهوة عند النظر؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى الفتنة مع خلاف الفقهاء فيه. 

سابعًا: أن لا تتعدى مدة الرؤية ولا عددها القدر المطلوب، فمتى ما اطّلع على مايريد من الأوصاف وتأكد منها مرة أو مرتين أو أكثر؛ لم يجز له أن يستمر في الرؤية، وذكر الفقهاء ــ رحمهم الله تعالى ــ أن له أن ينظر إليها ويكرر النظر إلى أن يتم مقصوده ويتحقق من أوصافها، فإذا تحقق من أوصافها؛ انقضت حاجته التي أبيح النظر من أجلها فيحرم بعد ذلك أن يزيد النظر أو يكرره (
)  

ومما يدل على جواز تكرير النظر للحاجة هو فعله ( في حديث الواهبة نفسها للنبي ( المتقدم، وهو عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.

 قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي.

 قَالَ سَهْلٌ :مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ: أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ"(
) . 

ثامنًا: عدم استعمال المساحيق في الوجه أو حمرة الشفاه أو صبغ الشعر من المرأة أو الرجل؛ لأن ذلك من الغش والتدليس الذي نهى عنه الإسلام وحذر منه النبي( والرؤية إنما جعلت لمعرفة الحقيقة وهذه الأشياء تحول دون معرفة الحقيقة.

 التوكيل في الرؤية

ورؤية الصورة العاكسة للبدن

توكيل المرأة الأجنبية لرؤية المخطوبة وتوكيل الرجل الأجنبي لرؤية الخاطب، هذه المسألة جائزة فيجوز للرجل أن يوكل امرأة أجنبية عن المخطوب لتراها عنه، ويجوز للمرأة أن توكل رجلاً ليرى الخاطب(
)  وذلك فيما إذا تعذرت الرؤية المباشرة إما لخجل أو لبعد مسافة أو لكون الخاطب أعمى، أو غير ذلك، وهذا لاخلاف فيه؛ لأن المرأة في الأصل يجوز لها أن ترى المرأة كما أن الرجل يجوز له أن يرى الرجل، وقد دلت السنة على ذلك، فعَنْ أَنَسٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَالَ: شُمِّي عَوَارِضَهَا وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا" (
).
وتوكيل الرجل الأجنبي لرؤية المخطوبة، وتوكيل المرأة الأجنبية لرؤية الخاطب مسألة فيها أقوال، والراجح أن ذلك أمر غير جائز؛ لأن النظر محرم على الأجنبي الذي لم يخطب فالنص إنما هو في حل النظر للخاطب والمخطوبة فقط، ثم إن الأمر فيه سعة حيث تقوم المرأة مقام الرجل فلا حرج في هذا ولا ضرورة للرجل .

وأما رؤية الصورة العاكسة للبدن

هل تقوم الصورة العاكسة لبدن الشخص مقام الرؤية؟ وهل يجوز ذلك؟ أما أن الصورة تقوم مقام الرؤية المباشرة فالأمر ظاهر في أنها لا تقوم مقامها تمامًا.

وأما الجواز فإن أهل العلم لم يتطرقوا لهذا؛ نظرًا لأن تصوير المثلي هو العاكس للبدن أمر حديث والذي يترجح هو عدم الجواز لأن أصل التصوير حرام ولا يجوز، ثم إنها لا تقوم بالمقصد الشرعي وهو أن يؤدم بينهما.

المهــــــــــــــــــــر 

بيـــن التوجيه والتشريع

إن التشريع الإسلامي قد أنشأ للمرأة حقَّا صريحًا وحقًّا شخصيًّا في صداقها يقول الله تعالى:( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا( [النساء:4]، أي يؤديه عن طيب نفس وارتياح خاطر كما يؤدي الهبة والمنحة؛ فالله سبحانه وتعالى يجعل صداق المرأة فريضة لها مقابل الاستمتاع بها (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( [النساء: 24]، وذلك هو المهر الذي فرضه الله ويكون المهر  لما يتراضى عليه الزوجان بينهما وفق مقتضيات الحياة؛ لقوله تعالى: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا([النساء: 24]، وعلى هذا الأساس يجب أن ينظر في تسهيل الأمور التي دعا الإسلام إليها ومنها القصد في المهور وتيسير الزواج قال رسول الله (:"إن أعظم النكاح بركة أيسرُهُ مؤونةً"(
) .

نعم هناك إجماع للعلماء على أن المهر لا حدَّ لأكثره ولكن البركة في يسر المؤونة التي يصورها لنا رسول الله ( بقوله:" لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا"(
) ، وكان عمر ( يقول: "لا تغلوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي (" فأين نحن من هذا الهدي المبارك، ولأن يقبل المرء اليسير من الصداق تحصيلاً لما وعد رسول الله من البركة خير له ولمن ولاه الله أمرها من ملء الأرض ذهبًا يشق به على الخاطب والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ( [البقرة: 185]
نداء وصرخة عاجلة

(إلى أولياء البنات

أقول إذا كان المهر مشروعاً في الزواج فإنه ينبغي أن يكون مقداره بالمعروف طبقاً لحال الزوج وحال المرأة لأن المهر وتحصيله وسيلة لا غاية فيجب أن يكون بحدود المعقول وحسب الاستطاعة فاتقوا الله ولا يكون قلة المهر أوعدم حضوره حائلًا بين الكفء وبين الزواج أوسبباً في المفاخرة والمضاهاة المنافية لشريعة الإسلام 
(إليك أنت أيها الزوج المقتدر اعلم أن أيسر النساء مهراً ومؤنه أكثرهن بركة وأشدهن أعسرهن مهراً ومؤنه أقلهن إن لم يكن معدومات البركة لاتقل بأني مقتدر فإن في مجتمعك من إخوانك من لا يستطيع فعلك فخذ بالأيسر للمشروع وتحرياً للبركة ورأفة بإخوانك الذين يعجزون عما تقدر عليه ولا يمنع إذا دخلت على أهلك ورغبت.فأعطهم ما تشاء وكن ممن سن في الإسلام والدين والمجتمع سنة حسنة ليكون لك أجرها وأجر من عمل بها 

(ونداء أخير لكِ أيتها المقبلة على الزواج

تذكري أنك ستعيشين مع رجل له القوامة عليك كيف سيكون حاله معك في التعامل في الحياة كلها خصوصاً إذا كنت سبباً في إثقاله وتحمله أعباء المهر من ديون وغيرها وكيف وأنتِ سبب في ذهاب كل ما جمع بعد الكد والتعب في عنفوان الشباب وتذكري أنه هناك مؤمنات تزوجن في خير القرون بنعلين فأجاز رسول الهدى نكاحهن.وهناك من تزوجت بخاتم من حديد بل وأمر الرسول بالتماسه لها وهناك من تزوجت بما مع الزوج من القرآن الكريم من السور وتذكري أن رسول الله استكثر على الرجل الذي قال أني تزوجت امرأة على أربعة أواق يعني مائة وستين درهما فقال رسول الله على أربعة أواق كأنما تنحتون الفضة من عروض هذا الجبل ماعندنا مانعطيك  

(هذا ندائي للآباء والأمهات والأزواج والزوجات ومن ولاه الله أمر امرأة  أن يتقي ربه وأن ولا تجعلوا المهور محلاً للمفاخرة والمباهاةِ وسببا في عنوس الفتيات وعزوف الشباب عن الزواج

فيسروا ولا تُعسروا  

حفل الزفــــــــــــــاف

سنّ الإسلام الاحتفال بعقد الزواج، إذ هو من الأمور الجليلة التي ينبغي أن يشهدها أولو الصلاح والفضل، فيجتمعون وتشملهم مشاعر الحمد وأماني النجاح والتوفيق وفي هذا الجو الطَّهور تتردد كلمات الحق والخير وتؤكد عزائم التقوى والإيمان في هذه الخطبة المأثورة عن رسول الله (، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون ، واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا "(
).
وهذه الآيات توحي بجو الحق والصدق الذي يريده الإسلام لهذه العلاقة، وكذلك من السنة إقامة حفل للزفاف يتحقق به إعلان الزواج وإذاعته، ولا بأس في هذا الحفل من الإعلان له بما لا يحدث منكرًا ولا يؤدي إلى باطل مثل الضرب بالدفُ والنشيد بالصوت للنساء وهذا قدر متعين لإعلان النكاح، فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ"(
)  ، ولا غضاضة في هذا ولا حرج فقد رخص فيه الرسول ( ومضى عليه المسلمون في عصره وبعده.

وعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:" دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ"(
). 

وهذا من يسر الإسلام وسماحته وعرفانه لطبائع النفوس وحاجاتها، ولكن كثير من المسلمين فجروا وابتعدوا عن نهج دينهم فتطرفوا في هذا الأمر بين التفريط والتشديد فمنهم من ينتهز هذه السانحة للعصيان والفسوق عن أمر الله.

وليس هذا بشكر لتلك النعم ولا حمد لهذا الفضل، ولا يصلح بداية البناء لأسرة، ولا مطلعًا لتأسيس بيت.

ومنهم من يغالى في الاحتياط والمنع فيجعل العرس يمر في تزمت وضيق، والخير والسلامة في اتباع هدي النبي ( والسير على سنته القويمة فهي الأكمل والأحسن. 

حفل وليمة العرس

لقد سُنَّ في الإسلام للزوج أن يقيم وليمة يطعم فيها أهله وأصحابه ويجعل فيها حظًّا للفقراء والمحتاجين شكرًا لربه وعرفانًا لفضله، ولا يتكلف بل يبذل ما يستطيع ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ( [الطلاق:7]، فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ"(
) ،  وقد كان هذا نهج رسول الله ( كان يولم بما يقدر عليه ولم يزد في ذلك عَنْ شاة .

" وذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ"(
)، وليحذر المسلمون السرف والإسراف والبذخ والتبذير فذاك كله من عمل الشياطين قال تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} [سورة الإسراء: 27].
الدعاء للعروسين

وقد ورد في السنة المطهرة الدعاء للعروسين بعد تمام البناء و استحكامه؛ فقد سنَّه الرسول صلوات الله عليه تهنئة الزوج بذلك الدعاء الذي يشف عن تأمين الخير ورجاء التوفيق وهو "بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير"(
)،  ويسن تهنئة الزوجة بمثل ذلك ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ"(
)  وهذا وإن كان جائزًا بأي لفظ إلا أن في الحرص على المأثور بركة وخيرًا وإحياء لشعائر الإسلام.

ومضة
أيها الزوج تخيل أعدادا وفئاما من الناس رجالا ونساءً جاءوا لدعوتك مستجيبين ولك مهنئين امتلأت أروقة مكان الزفاف بهم كم من الوقت سيقضى حتى تفرقهم ألا ترى من المناسب أن تدخر لنفسك مع دعائهم أجورا في إفادتهم وتكون لك سنة مباركة تسنها وتعمل بها وخصوصا وأنت مقبل على حياة زوجية جديدة قل بلى وربي ثم استقم.
فهناك يارعاك الله برامجاً وأفكار تقضي بها جزءً من وقت ليلة زفافك فاستشر ووكل من تثق فيه بذلك حتى يكون زواجك مباركا ولن تعدم الخير ومحبوه إذا عزمت عليه

بارك الله لك ولزوجك، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير
ما يستحب ليلة الزفاف

( 1) يستحب الغسل والطيب ليلة الزفاف ولبس أفضل الثياب وإزالة ما يسن إزالته من الشعر والأظافر.
( 2) وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك، وأن يسمي الله تبارك وتعالى، ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادماً، [فليأخذ بناصيتها] "(
) ، [وليسم الله عز وجل]، [وليدع بالبركة]، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه. [وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروه سنامه، وليقل مثل ذلك] )) " (
).
( 3) يستحب لهما أن يصليا ركعتين معًا لأنه منقول عن السلف وفيه أثران:

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: ((تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي  -  صلى الله عليه وسلم - فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة –رضي الله عنه-، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر - رضي الله عنه- ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك، وعلّموني فقالوا: "إذا أدخل عليك أهلك فصلّ ركعتين، ثم سل الله -تعالى- من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك" (
).
الأثر الثاني: عن شقيق قال: "جاء رجل يقال له: أبو جرير، فقال: إني تزوجت جارية شابة (بكراً)، وإني أخاف أن تفركني، فقال عبد الله (يعني ابن مسعود -رضي الله عنه-): "إن الإلف من الله، والفرك من الشيطان، يريد أن يكرّه إليكم ما أحل الله لكن؛ فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين". زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: "وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير؛ وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير" (
).
ومن المهم أن يتنبَّه الزوج إلى أن المسألة ليس فيها سنة ثابتة عن النبي (، فلا ينبغي التشديد فيها، أو التثريب على من تركها، وكأنها سنة راسخة لا تقبل الخلاف.
والمسألة فيها سعة ولله الحمد

 (4) ما يقول حين يأتي أهله :
ينبغي أن يقول حين يأتي أهله - كما قال صلى الله عليه وسلم" : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
قال صلى الله عليه وسلم": فإنَّه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضرَّه الشيطان أبدا"ً" (
).
ويجب عليه اجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها :
لقوله صلى الله عليه وسلم : "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" (
). 

ما لا يصلح ويحرم في الزواج

( 1) لا يصح النكاح إلا بولي  وهو قول الجمهور؛ لقول الرسول ( (لا نكاح إلا بولي)(
)وشهادة شاهدي عدل على عقد النكاح.  
( 2)  يحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لقول النبي ( "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له"(
) .
( 3) يحرم زواج الشغار فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" نهى رسول الله عن الشغار"(
)  والشغار أن يزوج الولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته سواء ذكر صداق أم لم يذكر فهو حرام قال النبي (:"لا شغار في الإسلام"(
) 
( 4) من الأنكحة الفاسدة نكاح المحلل: ونكاح المحرم، والنكاح في العدة، والنكاح بلا ولي، ونكاح الكافرة غير الكتابية المحصنة، ونكاح المحرمات بالنسب والمصاهرة والمحرمات بالرضاع.
( 5) يحرم زواج المتعة، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة فإذا انقضت بانت منه فعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن المتعة عام خيبر(
) .
( 6) يحرم لبس ما يسمى بخاتم الخطوبة كما هو عند بعض الناس خصوصًا إذا اعتقد بأنه لابد منه ولا يتم الزواج إلا به فإن هذه عادة غريبة عن المجتمع الإسلامي ووافدة من النصارى وهو أشد حرمة للذكور إذا كان من ذهب فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "(
) . 
( 7) يحرم اختلاط الرجال بالنساء لما في ذلك من المفاسد العظيمة والفتن الوخيمة؛ فعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ"(
) 
( 8) يحرم إحضار المصورين ليأخذوا الصور التذكارية للزوجين أو الحضور أو يصور في فيلم فيديو وغيره فهذا منكر عظيم وقد وقع فيه بعض الناس تقليدًا للغرب، وقد لعن رسول الله المصورين فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اسْتَتَرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: مَرَّةً تَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَهَتَكَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ يُشَبِّهُونَ. قَالَ سُفْيَانُ: سَوَاءٌ(
)وفي راوية عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"(
) ثم قال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" (
) ،  وهذا محرم وفيه فساد عظيم.
( 9) جلوس الزوجين على منصة بما تسمى الكوشة أو الزفة ونظر الناس إليهم وهذه عادة دخيلة وافدة على مجتمعات المسلمين وهي محرمة لما فيها من المفاسد.
( 10) السفر إلى بلاد الكفر بحجة  قضاء ما يسمونه بشهر العسل وهذا حرام إذا كان لغير حاجة شرعية وضرورة وبشروط معروفة، فعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَلِمَ قَالَ: لا تَرَايَا نَارَاهُمَا" وَرَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلا تُجَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ" (
) .
( 11) ولا يباح للمرأة أن تلبس الباروكة ولا يجوز أن تحلق شعرها ولا تقصره بقصد التشبه والتغيير لخلق الله.
( 12) ويحرم على المسلمين كل أمر حرمه الله ورسوله، وعليهم باتقاء الشبه وليعلموا أن الحلال بينّ والحرام بينّ 0
آداب المعاملة بين الزوجين

معاملة الزوج لزوجته:

أولاً: حسن المعاشرة:

قال تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا([النساء:19] وقد روى ابن ماجه والترمذي؛ من حديث سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ"(
)،  وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ"(
) ، وفي راوية "خيركم ألطفكم بأهله" وغيرها.
ثانيًا: حق المداعبة والملاطفة:
فذلك يزرع الحب في القلب بشرط إلا يتبسط في الدعابة ولين الخلق إلى حد يُفسد خلقها ويسقط هيبته بالكلية عندها؛ بل لابد من مراعاة الاعتدال والتوسط فكما أنه لا يصلح له أن يظلمهن ويقسو عليهن ، كذلك لا يجوز له أن ينقاد لهن انقيادًا كاملاً ويملِّكهن زمامه في كل شيء وفي الحديث "ألا هلكت الرجال حين أطاعوا النساء"(
)  ،قال الحسن رضي الله عنه: " والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار".

وقال عمر رضي الله عنه: "خالفوا النساء فإن خلافهن بركة"، يعني المخالفة في الرأي الذي يصدر عن هوًى نسائي لا في الرأي الذي يصدر عن تجربة أو الرأي الذي  يستند إلى نص شرعي فالحق أحق أن يتبع، فبخلق اللطف وحسن المعاشرة يؤدي لها حقها المشروع وبخلق الحزم والقوة يتحقق من القوامة عليها وصلاحها ما يصلح الأسرة كلها.

ثالثًا: الغيرة:
بمعنى أن لا يتغافل عن الأمور التي تخشى مغبتها ويصعب علاجها إذا أهملت فلا يسكت على تقصير في واجب أو ميل إلى سوء أو تلبس بمنكر فإن اعتياد هذه الأشياء منها وسكوته عليها مما يؤدي إلى استمرائها فلابد من الوقاية التي تقطع العلة قبل وقوعها(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ([التحريم:6] ، قال الذهبي في الكبائر: أي أدبوهم وعلموهم ومروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله كما يجب عليكم ذلك في حق أنفسكم، فعن عبدالله بن عمر  رضي الله عنه  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر ، والعاق ، والديوث الذي يقر في أهله الخبث"(
).

فكن ذا غيرة على زوجك ومحارمك وعلى دين الله قبل ذلك، في الصحيحين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:"َإِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ"(
) .
وأيضًا من المعلوم بالضرورة أن الغيرة المشروعة مشروطة بألا تنساق في تيار الشكوك والظن الذي يدفع إلى المبالغة في الريبة والتجسس وسوء الظن ومحاولة التعنت في استطلاع بواطن الأمور؛ فإن ذلك مما يفسد العشرة وينكد الحياة ويؤدي إلى قطع الصلة وذلك ما يبغضه الله ويكرهه فلا أفضل من إشعار الرجل زوجته بالثقة والتحاشي عما يخدشها، فعَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَال:َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخُيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ"(
) ، وهذا داخل بداهة دخولاً أوليًّا تحت عموم النهي في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ( [الحجرات:12].
رابعًا: النفقة في اعتدال: 
  يقول الله تعالى:(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا([الطلاق:7]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال:َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ"(
) والتحديد بالوسع؛ لأنه هو الذي بين مقدار الاعتدال والقوام، فقد يكون التصرف حينًا إسرافًا بالنسبة لقوم، وتقتيرًا بالنسبة لقوم آخرين، وقاعدة العمل بحسب الوسع هي ما جرى عليه عمل الصحابة وغيرهم من السلف الصالح اتباعًا لعمل النبي ( ومن هذا ما روي أنه كان لعلي رضي الله عنه أربع نسوة فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحمًا بدرهم، وينبغي ألا يستأثر الرجل بطعام دون أهل بيته فذلك مما يوغر الصدور ولا يذكر لهم صفة طعام لا ينوي إحضاره لهم ويتحرى الحل في الطعام الذي يقدمه لزوجته ففي الحديث" أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به" والله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ([التحريم:6].

خامسًا: القسمة العادلة بين زوجاته: 
في النفقة والبيتوتة إذا كان له أكثر من زوجة فقد كان النبي ( يعدل بين نسائه وعائشة أحب إليه، وإذا أراد السفر لغزو أو غيره أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة أخذها وكان هذا فضل الله عليها، ولا ريب أن الذي لا يعدل بين نسائه يحرم إحداهن من شهواتها وقد يضطرها إلى الانحراف فيبوء بإثمها وإثمه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ (
) . 
سادسًا: الرعاية الدينية وحسن التوجيه:
وكما يهتم الزوج بالرعاية الدنيوية وتأمين المسكن والمطعم والملبس وغيرها؛ فعليه أن يهتم بسلامة دين زوجته وخلقها وصحة إتجاهها ويكون رائدًا بصيرًا وناصحًا واعيًا، وليس من الأمانة ألا يعبأ الرجل بفراغ زوجته من الدين وجهلها به وانحرافها عنه ولا يعنيه إلا استيفاء حقوقه وتوفير الراحة والمتاع لنفسه قال تعالى:( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى([طـه:132]، وفي الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

 قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" (
)  .
آداب الزوجة مع الزوج
أولاً: الطاعة للزوج:

  يجب على الزوجة طاعة زوجها فيما يأمرها به سرًّا وعلانية إذا كان في طاعة الله حتى تكون قد قامت بما يقتضيه عهد الزواج، لأن الطاعة مجلبة للهناءة والرضاء، والمخالفة تولد الشحناء والبغضاء وتوجب النفور وتفسد عواطف الحب وما من امرأة نبذت طاعة زوجها إلا حل بها الشقاء ولحقها البلاء وكلما زادت طاعة الزوجة لزوجها؛ ازداد الحب والولاء بينهما وتوارثه أبناءهما؛ لأن الأخلاق المألوفة إذا تمكنت صارت ملكات موروثة يأخذها البنون عن آبائهم، والبنات عن أمهاتهم.

ثانيًا : تربية الأولاد:

ومن واجبات الزوجة تربية أولادها والحرص على صغار زوجها إن كان له صغار من غيرها نلمح هذا من ربط القرآن المرأة بابنها ورعايته منذ مولده إذ يقول: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ([البقرة:233]، وقد امتدح النبي نساء قريش معللاً فضلهن على غيرهن بأنهن أحناهن على ولد فالمرأة التي تترك أولادها للخدم أو للشارع إنما ترمي في الهاوية بمستقبلها وبمستقبل أبنائها وبمستقبل القيم الإنسانية، إن الطفل يتعلم من أمه لغة قومه ويتعلم منها كيف يتحدث ويتعامل مع الآخرين، والأم الصادقة والتي تنكر ذاتها من أجل الغير تشوقًا لمرضاة الله وإيثارًا لما عنده تورث أبناءها هذه الصفة التي يحتاجها المجتمع المسلم، والأم التي تحترم زوجها تورث هذه العادة أبناءها وبناتها فينشئون على الفضيلة نافرين من الرذيلة. 

ذلك أن الأم لا ترضى لأبنائها أن يكونوا على غير أفضل صفات المكارم التي تحرص عليها وعلى تنشئتهم عليها كذلك؛ ولذا صحَّ أن يقال: إن الجنة تحت أقدام الأمهات بمعنى أن في طاعتها والانصياع لنصائحها وتوجيهاتها اللفظية والفعلية ما يوصل إلى الجنة، ومن أجل مسؤولية المرأة عن أولادها أبيح لكل من المرضع والحامل أن تفطر إذا شعرت أن الصيام يجهدها أو يجهد الطفل، وجعل النبي ( كذب الأم على الطفل جريمة بالرغم من تسميتها (أكذوبة أو كذيبة) إن الأم هي معهد التربية الذي يتربى فيه الطفل، وإذا قيل: إن كل عظيم وراءه امرأة فتلك المرأة أكثر ما تكون هي الأم، وأمامي الآن صورٌ لعظماء خالدين كانت الأم وراءهم؛ وكان لهم في عالم الفكر والتطوير السياسي والاجتماعي والديني أثر جلي، ومن الصعب حصرهم في هذه العجالة فهل عقمت ــ يا ترى ــ أرحام النساء بأن تنجب لنا مثلهم؟!.

ثالثًا : القناعة والحرص على مال الزوج:

  قال الإمام الغزالي ــ رحمه الله ــ: وأهم حقوق الزوج على زوجه أمران: أحدهما الصيانة،والستر، والآخر: ترك المطالبة بما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حرامًا.

ومن الواجب عليها ألا تفرِّط في ماله بل تحفظه عليه قال رسول الله (: "لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر"(
) قالت امرأة: يا رسول الله إنا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال: "الرطب تأكلنه وتهدينه" وفي صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا".  
رابعًا: الخدمة في البيت:

  من أخص الأعمال الواجبة على النساء مباشرة أعمال المنزل وإدارة شؤونه وتدبيره، وقد قضى النبي ( على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى (علّي) ما كان خارجًا من البيت من عمل(
). 
خامسًا: التزين للزوج:

  وعدم الزينة من التقصير الظاهر وهذا له تأثير سيئ في نفس الزوج وربما تترك التزين لاعتقادها بارتفاع الكلفة بينهما، ومما يزيد الأمر سوءًا إذا أنس منها التجمل والزينة قبل خروجها لزيارة قريباتها وجاراتها وصديقاتها، والتجمل لا يكون إلا للزوج طيبًا لخاطره، وإذا صحب ذلك طلاقة الوجه وابتسامة الثغر حازت في قلبه المكانة العالية والمنزلة السامية.
سادسًا: حسن الخلق:

أجمع الحكماء على أن المرأة الحسنة الخلق تستميل قلب زوجها وتجمع حوله بنيها وذوي قرابتها ولا ينفر منها أحد لاسيما إذا اقترن حسن الخلق بلطف المحادثة وقد قال رسول الله:" إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ "(
)،  وقال عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ: لم يعط عبدُ بعد الإيمان بالله تعالى شيئًا خيرًا من امرأة حسنة الخلق، ولم يعط بعد الكفر بالله تعالى شيئًا أشد من امرأة بذيئة اللسان سيئة الخلق.
سابعًا: ترضية الزوج عند الغضب:

قال أبو الأسود الدؤلي: لامرأته إذا رأيتني غضبتُ فرضيني، وإن رأيتك غضبت ترضيتك وإلا لم نصطحب، وكان عند الحسن بن علي بن أبي طالب امرأة من قريش ضجرت منه يومًا فقال لها: أمُرك في يدك (أي لها الخيار في البقاء في عصمته وفي أن تطلق نفسها فقالت له: أما والله لقد كان في يدك عشرين سنة فحفظته وأحسنت صحبته فلن أضيعه إذا كان في يدي ساعة من نهار فأعجبه قولها وأحسن صحبتها، وإنه مما يرضي الرجل الاعتذار إليه على الفور  عندما يكون الخطأ من المرأة. 

ثامنًا: حسن معاشرة أهل الزوج:

الزوج فلذة كبد أمه وهو أمانة أمه في يد زوجته فوجب أن تتلطف بصاحبة الأمانة وتجعلها دائمًا مطمئنة على أنها لن تفقد أمانتها، وهذا يكون بالتودد إلى هذه الأم وإظهار الاحترام لها باعتبارها أمًّا للزوجين وأنها وسائر إخوة الزوج أبناء لهذه الأم فلكل أخ حقوق الأخوّة من الحب والتعاون والاحترام، وهذا من شأنه كسب قلوب الأم والإخوّة وهو مما يسهل للزوجة الاستعانة بهم على ماعساه يحصل بينها وبين زوجها على مدى الأيام فيكون لها منهم نعم العون والنصير.

تاسعًا: شكر الصنيع:

كل إنسان يحب أن يرى تقدير إحسانه وما أجمل كلمة "شاكرة" أو كلمة "جزاك الله خيرًا" تصدر إقرارًا بالفضل لموليه، إنها تغري بالمزيد من التفضل والإحسان، والإحسان بريد المودة ورباط القلوب قال عليه الصلاة والسلام:"خير النساء التي إذا أعطيت شكرت، وإذا حرمت صبرت، تسرك إذا نظرت وتطيعك إذا أمرت".

وشكر المرأة زوجها والثناء عليه في حضوره وفي غيابه يزيده إعزازًا لامرأته إذ إنها بثنائها عليه في غيبته  عند أهلها وأصدقاء الأسرة تغلق الباب على الشيطان وأثنت امرأة لأمها على كرم زوجها فقالت: يا أماه من نشر ثوب الثناء فقد أدى واجب الجزاء، وفي كتمان الشكر جحود لما أوجب منه ودخول في كفر النعم، وهذا من أقل الحقوق للزوج التي ترفع المرأة من كفران العشير وتربى الأبناء وهم ينشئون ويسمعون كلمات الشكر والثناء ويتربون على البر والوفاء.

عاشرًا: العفة والأمانة:

إن عفاف المرأة هو الجوهر الذي تقوم به تربيتها والسلاح الذي تدافع به عن شرفها وكرامتها وهو عندها بمثابة القوة عند الرجل، وعفاف المرأة في الأسرة هو الركن الأول الذي تتوطد عليه دعائم التربية والسبيل الأقوم الذي تصل به الفضيلة إلى القلوب، فالعفاف للمرأة سندها في الضعف ومرشدها في الغواية ومصاحبها في الظلام وزينتها مدى الأيام، والزوجان على السواء مطالب بالعفة والأمانة ومن المتعارف عليه أن المرأة مطالبة بذلك أكثر من الرجل وفي الحديث " الحياء حسن ولكن من المرأة أحسن (
)،"فعليها أن تلتزم الحياء، قال رسول الله:" إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ" (
) ، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها:"أي النساء أفضل فقالت: التي لا تعرف عيب المقال، ولا تهتدي لمكر الرجال فارغة القلب إلا من الزينة لبعلها والإبقاء في الصيانة على أهلها".
رسالة عامة للزوجين

اعلما أن الحياة الزوجية شركة رأس مالها الحب، فيه الإنفاق وهو مادة التعامل وهو حب في الله وفي مرضاته وما كان له دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل .

فبدافع الحب في الله يحلو للمرأة أن تعمل كل ما يرضي الزوج في رضا الله وتساعده على الارتقاء في مدارج التقى وعلى التخلص من الشيطان ووساوسه وبدافع من الحب، كذلك يكدح الرجل ويرضى زوجته ويعمل على الارتقاء بها في مدارج الصالحات  ويعصمها من انفتاح قلب أو جارحه على خطيئة.

إنهما التقيا على الإسلام وتزوجا على سنة سيد الثقلان.
أيها الزوجان

في ظل الحب لا تكون المشكلات، ولا يستثقل عمل ولا تضيق نفس بواجب وفي ظل الإيمان بالله منزل الوحي على رسوله يكون التزام وصايا الله في الحياة الزوجية طاعة، والقيام بواجب الزوجة نحو الزوج والزوج نحو الزوجة عمل عبادي يُسترضى به الله، فالنهوض به إنما يكون في رضا وإخلاص لا رغبًا ولا رهبًا من زوج أو زوجة من منطلق الحب والإيمان بأن آداب الحياة الزوجية المشروعة للزوجين هي واجبات لله قبل أن تكون واجبات لأحد الزوجين تزدهر السعادة في البيت ، فيا باحثًا عن الحلال والسعادة تأمل في ذلك وضع نقاطك على حروفها ،و هذا ما وسعه الجهد، وجاد به القلم، وسمح به الزمن، فمعذرة إن كان في هذا العمل تقصيرٌ أو زلل  
يا ناظراً فيما عنيتُ بجمعه              عذراً فإن أخا الفضيلة يعذر 
         علماً بأن المرء لو بلغ الـمدى           في العمر لاقى الموت وهو مقصرُ 
فإذا ظفرت بزلة فافتح لها              باب التجاوز فالتجاوز أجدرُ
وهنا أقف في رسالة الزفاف.

وصلَّى الله  وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه .. بدر بن نادر المشاري

(�) رواه البخاري


(�)ـ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (5/ 286) المتقي الهندي في كنز العمال (44464)





(�)ـ انظر فتح القدير [4/312].


(�)ـ تفسير ابن كثير [3/568].


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك (2/160)، 


(�) الترغيب ج/ 3/42 وقال: رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد.





(�)بدائع اللطائف.


(�)قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه(1/ 251): العضل المنع عضل المرأة يعضل بضم الضاد وكسرها إذا امتنع من تزويجها.


(�) صحيح الجامع الصغير وزيادته ج2 /1151 برقم 6807 وعزاه لابن ماجه وذكر ه في الصحيحة برقم 2383.





(�) رواه البخاري .


(�) سنن ابن ماجه.


(�) رواه الترمذي.


(�) رواه البخاري.


(�) رواه البخاري.


(�) رواه البخاري.


(�) أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده.


(�) متفق عليه.


(�) رواه الترمذي.


(�) رواه الترمذي.


(�) رواه الترمذي.


(�) رواه أبو داود.


(�) رواه مسلم والنسائي.


(�) حاشية  ابن عابدين 6/ 370، مواهب الجليل 3/405، منح الجليل 2/4، الخرشي على خليل 3/166، حاشية الدسوقي 2/215، المهذب 2/44، روضة الطالبين 7/20، مغني المحتاج 3/128، كشاف القناع 5/10. 


(�)  المهذب 2/44،  روضة الطالبين 7/20، مغني المحتاج 3/128، كشاف القناع 5/10. 


(�)  مصنف عبدالرزاق 6/158، ثم قال عبدالرزاق: يعني إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره وعصت الله فيه.





(�) مسند الإمام أحمد( 3/493)


(�) سنن أبي داود بلفظ مصنف عبدالرزاق.


(�) مسند أحمد 5/424/ قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح 4/286.





(�) المغني لابن قدامه 9/490، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة  262.


(�) شرح النووي على مسلم 9/210.


(�) النووي على مسلم 9/109، وحكى النووي الإجماع أيضًا في 14/153،  وكذا ابن حجر في الفتح 4/77.


(�)  رواه مسلم  .


(�)  رواه مسلم .


(�) المغني 9/490/ وانظر المقنع 3/ 4، الزركشي على الخرقي، 5/146 المبدع 7/7 .


(�) الزركشي على الخرقي 5/146، ونحو هذا في النووي على مسلم 9/109 .














(�) روضة الطلبين 7/20، مغني المحتاج 3/ 128، نهاية المحتاج 6/185، الزركشي على الخرقي 5/147.


(�) خطبة النكاح 198 ـــ 199.


(�) مواهب الجليل 3/405، منح الجليل 2/4، الخرشي على خليل 3/165، مغنى المحتاج 6/185، شرح الخطيب 3/318، المبدع 7/7، كشاف القناع 5/10، شرح منتهى الإرادات 3/4.


(�) مواهب الجليل 3/405، منح الجليل 2/4، الخرشي على خليل 3/166، الشرح الكبير 2/215، المغني 9/490، المبدع 7/7.


(�) حاشية ابن عابدين 6/370، تحفة المحتاج 7191.


(�) رواه البخاري.


(�) حاشية ابن عابدين (6/370)، روضة الطلبين 7/20، مغني المحتاج 3/128، حاشية الدسوقي 2/215، الخرشي على خليل 3/166.


(�) مستدرك الحاكم (2/166) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي.


(�) أخرجه أحمد في مسنده ج 6/82 وهو في المشكاة برقم 3097 خير الصداق أيسره ـ صحيح الجامع الصغير رقم 3279 وعزاه إلى الحاكم وابن ماجه ــ انظر الإرواء 1924.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده ج3/ 355،  والدار قطني في سننه ج/ 3/343.


(�) رواه أصحاب السنن.


(�) رواه النسائي والترمذي وحسنه.


(�) رواه النسائي والحاكم وصححه .


(�) متفق عليه.


(�) متفق عليه.


(�) رواه أصحاب السنن.


(�) رواه البخاري.


(�)الناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس.


(�)البخاري وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي.


(�)أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (17147). وعبد الرزاق في مصنفه (3822)..


(�)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10460-10461) وسنده صحيح، والطبراني بسندين صحيحين في المعجم الأوسط (4018) والكبير (9/204).�


(�)صحيح الجامع (5241).


(�)رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني.


(�) صحيح الجامع الصغير.


(�) صحيح الجامع الصغير وهو في صحيح مسلم.


(�) صحيح الترمذي.


(�) صحيح" الجامع الصغير رقم 7501.


(�) لأحمد عن جابر .


(�) رواه مسلم.


(�) رواه البخاري.


(�) رواه أحمد.


(�) رواه البخاري.


(�) رواه الترمذي


(�) رواه الترمذي.


(�) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج/5/276/ وابن ماجه رقم 1851.


(�) صحيح الجامع الصغير برقم 3314 وعزاه للترمذي وابن ماجه والطبري انظر الصحيحة 285.


(�) رواه مسلم . 


(�)رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 3052 ). 


(�) رواه البخاري ومسلم . 


(�) رواه النسائي. 


(�) رواه مسلم. 


(�) رواه النسائي في سننه. 


(�) رواه البخاري. 


(�) أخرجه أبو داود والطيالسي والبيهقي من حديث ابن عمر وأخرجه أبو داود،


(�) رواه الجوزجاني من طرق.،


(�) رواه الترمذي .


(�) جامع المسانيد .


(�) رواه ابن ماجه.
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